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 ساعةالمدةُ: 

 ل م د ة ليسانسطلبة السنة الثانيالفئةُ المُستهدفةُ: 

 خلقة النظري

هِّ      عْتِّبَارَاتِّ  النظريةَ مَا يمَُي ِّزُ هَذِّ يْدًا عَنْ الاِّ يزُ المُطْلقَُ عَلىَ العَمَلِّ الأدََبِّيِّ، بعَِّ هوَُ الترَْكِّ

، وَالبِّيئةَِّ والخَلْفِّي   رِّ نْدَ نقَُادِّ الأخُْرَى، كَحَيَاةِّ الشَاعِّ ، وغَيْرَ ذلَِّكَ، فَالعمََلُ الأدََبِّيُ عِّ يَةِّ جْتِّمَاعِّ ةِّ الاِّ

مَةَ الناَقِّدِّ  نْ ثمَ  فَإِّن  مُهِّ يدٍ مُسْتقَِّلٍ، لهَُ قوََانِّينهُُ الخَاصَةُ، ومِّ هِّ المَدْرَسَةِّ هوَُ خَلْقُ شَيْءٍ جَدِّ  هَذِّ

ا يعُبَ ِّرُ  فَ عَم  نْدَهَا ليَْسَتْ فِّي "أنَْ يكَْشِّ ،  عِّ عَنْهُ العمََلُ الفنَِّيُ، بلَْ أنَْ يرََى العَمَلَ فِّي ذاَتِّهِّ وَلِّذاَتِّهِّ

يةًَ أوَْ  هِّ المَقَايِّيِّسُ خُلقُِّي ةً أوَْ اِّجْتِّمَاعِّ جَةٍ عَنْهُ، سَواءٌ أكََانتَْ هَذِّ يةًَ  فلَاَ يقُيَ ِّمَهُ بِّمَقَايِّيِّسٍ خَارِّ يخِّ تاَرِّ

نَ  كُل  مَا لاَ يَ  يَة؛ً لأِّ يلٌ عَنْهُ"،أوَْ لغُوَِّ هِّ هوَُ فِّي الوَاقِّعِّ دَخِّ نَ العَمَلِّ الفنَِّيِّ نفَْسِّ نْبعُُ مِّ
لِّذلَِّكَ رَفضََ  

يةَِّ إليوت" يبِّ وَبِّالمُجْتمََعِّ، وَرَأى أنَ  الأدََبَ ليَْسَ تعَْبِّيرًا عَنْ شَخْصِّ " رَبْطَ الأدََبِّ بِّحَيَاةِّ الأدَِّ

، ذلَِّكَ أنَ  العمََ  يبِّ وَإِّحْسَاسَاتِّهِّ مُهُ فِّي شَيءٍ الأدَِّ حْسَاسَ كَمَا هَوَ، بلَْ يجَُس ِّ لَ الفنَِّيَ لاَ ينَْقلُُ الإِّ

" اهُ بّـِ ، وَهوَُ مَا سَم  يهِّ لهُُ أوَْ يسَُاوِّ يٍ يعَُادِّ يدٍ مَوضُوعِّ يِّ جَدِّ لِّ المَوضُوعِّ  Corrélatif" "المُعَادِّ

Objectif ُن ه رُ لنََا الحَياَةَ، وَلكَِّ ِّ لاً  "، كَمَا أنًَّهُ "قَدْ يصَُو  ليَْسَ صُورَةً لهََا، وَهوَُ ليَْسَ مُعَادِّ

دُناَ بِّهِّ الحَيَاةُ، فَالعمََلُ الأَ  ِّ ا تزَُو  دَناَ بِّهِّ يخَْتلَِّفُ عَم  ِّ نَ  مَا يزَُو  يلاً عَنْهَا؛ لأِّ دَبِّيُ لاَ لِّلحَيَاةِّ، أوَْ بَدِّ

هِّ فَقطَ؛ بِّمَعْنىَ أنَ   نُ أنَْ يكَُونَ إِّلا  صُورَةً لِّنفَْسِّ جٍ عَنْ يمُْكِّ نُ أنَْ يزَُودَنَا بِّشَيءٍ خَارِّ هُ لاَ يمُْكِّ

بْرَاتٍ مُط لِّعَةٍ، بلَْ فِّ  نْ مَعْلوُمَاتٍ أوَْ خِّ نَ  قِّيمَةَ العَمَلِّ الأدََبِّيِّ ليَْسَتْ فِّيمَا يمَُدُنَا مِّ ؛ لأِّ ي الأثَرَِّ نِّطَاقِّهِّ

ناَ كَمَا هوَُ  ثهُُ فِّي نفُوُسِّ ي يحُْدِّ لاً مَ -المُعيَ نِّ الذِّ ، كَمَا خَلَقَهُ الفنََانُ"، لِّذلَِّكَ اِّت خَذتَْ -حْدُودًاكَامِّ

يةَُ تلَْتقَِّي  هِّ النظََرِّ يةَِّ الخَلْقِّ "أسََاسًا لِّفلَْسَفتَِّهَا الفنَِّيَةِّ، وَهَذِّ نْ نظََرِّ يدِّ مِّ  النَقْدِّ الجَدِّ
فِّي مَدْرَسَةُ

، بِّوَصْ  يَةِّ يةَِّ التعَْبِّيرِّ الرُومَانْسِّ هَا بعَْضِّ جَوَانِّبِّهَا بِّنظََرِّ يةَِّ وَنِّظَامِّ فِّهَا نِّتاَجَ الطَبقَةَِّ البرُْجوَازِّ

" مَرْحَلةََ صُعوُدِّ تلَْكَ الطَبَقَةِّ، وَعَب رَتْ عَنْ  يةَُ التعبيرِّ الرَأْسمَالِّي، بِّحَيثُ عَكَسَتْ "نظََرِّ

 الخَلْقِّ" لِّتمَُث ِّلَ مَرْحَلةََ أُ 
يةَُ يَةِّ، فَلْسَفتَِّهَا وَرُؤَاهَا، بيَْنمََا جَاءَتْ "نظََرِّ فوُلِّ الطَبقَةَِّ البرُْجوَازِّ
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رَ القرَْنِّ  سَةً أزَْمَةَ الفِّكْرِّ فِّي أوُرُوباَ أوََاخِّ ي أوَْلتَْ 20م وَأوََائِّلَ القرَْنِّ 19عَاكِّ م، ففَِّي الوَقْتِّ الذِّ

لِّيِّ، هِّ الدَاخِّ ي ةَ الباَلِّغةََ لِّذاَتِّ الفرَْدِّ وَعَالَمِّ يةَُ الأهََمِّ ، بِّوَصْفِّهِّ  فِّيهِّ الحَرَكَةُ الرُومَانسِّ وَعَلىَ الخَياَلِّ

يَاغَةَ  يدَ صِّ  الخَلْقِّ "لِّتعُِّ
يَةُ يبِّ، جَاءَتْ نظََرِّ دُ عَلىَ كَشْفِّ العاَلمَِّ الخَاصِّ بِّالأدَِّ الطَاقةََ التِّي تسَُاعِّ

نْسَانِّ الرُ  يةَِّ الإِّ يِّ، وَلِّتعُبَ ِّرَ عَنْ خَيْبةَِّ أمََلِّهَا فِّي فرَْدِّ يِّ، الذِّي الأسََاسِّ لِّلفِّكْرِّ البوُرجَوَازِّ ومَانْسِّ

دِّ  ، وَفِّي الثوَرَةِّ عَلىَ القوََاعِّ نَ الوَاقِّعِّ، وَأسَْرَفَ فِّي تأَلِّْيهِّ الذاَتِّ أسَْرَفَ فِّي الهُرُوبِّ مِّ

، التيَ ترَْبِّطُهُ بِّهَذاَ الوَاقِّعِّ. اتِّ
، وَبِّذلَِّكَ عَجَزَ عَنْ إِّدْرَاكِّ العلَاقََ يَةِّ يكِّ  الكَلاَسِّ

يَةُ     رِّ القرَْنِّ ي أوََ فِّ دَبَ الخَلْقِّ" كَرَدِّ فِّعْلٍ لِّمَا أصََابَ الأَ وَقَدْ جَاءَتْ "نظََرِّ لَ 19 اخِّ م، حَيثُ تحََو 

نْ ثمَ  أخََذَ بعَْضُ  يِّ، وَمِّ لْعةٍَ فِّي المُجْتمََعِّ البرُْجوَازِّ مْ تخَْلِّيصَ الأدََبِّ عَلىَ عَاتِّقِّ  نقَُادِّ  الإِّلى سِّ هِّ

، نتَِّيجَةَ إِّسْرَافِّ الأدَِّ  قَ بِّهِّ ا لحَِّ م  يِّ ومُغَالاَ مِّ ، فظََ تِّ يبِّ الرُومَانْسِّ "، هَرَتْ "مَدْرَ هِّ يدِّ سَةُ النقَْدِّ الجَدِّ

يِّ  ،لِّل التِّي تزََع مَهَا "إليوت"، الذِّي يعُدَُّ أبَاَ المَفْهُومِّ المَوضُوعِّ عْرِّ يةَِّ عَ  بِّثوَرَتِّهِّ  شِّ لىَ الرُومَانْسِّ

ي يرََى أنَ هُ: "تعَْبِّيرٌ  ، الذِّ عْرِّ هَا لِّلشِّ فِّ وَمَفْهُومِّ يَ  الشَ عَن العوََاطِّ ضَ المَنْهَجَ ةِّ"، كَمَا رَفَ خْصِّ

رُ الأدََبَ، هِّ مَنْهَجٌ يفُسَ ِّ ، بِّاعْتِّبَارِّ ياَةِّ المُؤَلِّفِّ حَقَائِّقِّ حَ  سِّ عَلىَ أسََا البِّيوُغرَافِّي فِّي النَقْدِّ

. يَةِّ  وَظُرُوفِّهِّ الشَخْصِّ

يةَِّ الخَلْقِّ"    "نظََرِّ نْ ثمَ  خَلصَُ إِّلى القوَْلِّ بّـِ عْرُ تعَْبِّيرًا عَنْ مِّ ، التِّي ترَْفضُُ أنَْ يكَُونَ الشِّ

ن هُ  ، وَلكَِّ فِّ عْرَ ليَْسَ تعَْبِّيرًا عَن العوََاطِّ يَةُ، وَترََى "أنَ  الشِّ ، كَمَا تذَهْبَُ الرُومَانْسِّ رِّ المَشَاعِّ

، وَإِّن مَ  يَةِّ ، كَمَا أنَ هُ ليَْسَ تعَْبِّيرًا عَن الشَخْصِّ فِّ ن العوََاطِّ يَةِّ"؛ هرُُوبٌ مِّ ن  الشَخْصِّ ا هرُُوبٌ مِّ

، بلَْ هوَُ خَلْقٌ، وَهَذاَ الخَلْقُ  يسِّ نْدَهُ ليَْسَ نَقْلاً لِّلمَعَانِّي أوَْ تعَْبِّيرًا عَنْ الأحََاسِّ عْرَ عِّ  أيَْ أنَ  الشِّ

، فَالعَمَلُ الفنَِّ  يسِّ يِّ" لِّلأحََاسِّ لِّ المَوْضُوعِّ اهُ "إليوت" بـِّ"المُعاَدِّ نْدَهُ لاَ يتَِّمُ بِّإيجَادِّ مَا سَم  يُ عِّ

يلِّ مَجْمُوعَ  لهُُ، ذلَِّكَ أنَ  الفنََانَ يقَوُمُ بِّتحَْوِّ دُهُ فِّي شَيْءٍ يعُاَدِّ حْسَاسَ كَمَا هوَُ، بلَْ يجَُس ِّ ةٍ ينَْقلُُ الإِّ

يدٍ  ، التِّي خَبرََهَا فِّي حَيَاتِّهِّ إِّلى شَيْءٍ جَدِّ رِّ نَ المَوضٌوعَاتِّ وَالمَوَاقِّفِّ وَالأحَْدَاثِّ وَالمَشَاعِّ ، مِّ

يَ  نْ نَاحِّ مُهَا مِّ لهَُا وَيجَُس ِّ يَةٍ، وَيعَُادِّ نْ نَاحِّ يُ يخَْتلَِّفُ عَنْهَا مِّ عْرِّ ةٍ أخُْرَى، وَبِّذلَِّكَ يكَُونُ العمََلُ الشِّ
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، بِّحَيثُ يتَمََت عُ  يطَةِّ بِّهِّ رِّ المُحِّ لٍ وَمُسْتقَِّلٍ عَن العنَاَصِّ نْدَ "إليوت" هوَُ بِّمَثاَبةَِّ كَيَانٍ مُتكََامِّ عِّ

دُ إِّطْلاقًَا عَلىَ مُؤَلِّفِّهِّ أوَْ ظرُُوفِّ تأَلِّْي يَ "بِّحَيَاةٍ ذاَتِّيَةٍ، لاَ تعَْتمَِّ عْرِّ نَ  العَمَلَ الفنَِّيَ أوَْ الشِّ فِّهِّ"؛ لأِّ

يهِّ "إليوت"  ، بيَْنَ مَا يسَُمِّ فَةِّ نْدَهُ خَلْقٌ، وَهَذاَ الخَلْقُ"هوَُ ثمَْرَةُ التوََازُنِّ بيَْنَ العَقْلِّ وَالعَاطِّ عِّ

رَ ينَْفَ  ، إِّن  الشَاعِّ رِّ نْدَ الشَاعِّ ةَ الخَالِّقةََ عِّ ةَ النَاقِّدَةَ، وَالقوُ  هِّ وَيتَعََاطَفُ مَعَهُ، القوُ  علُ بِّمَوضُوعِّ

ياً يسََا لاً مَوضُوعِّ نْفِّعاَلِّ مُعاَدِّ دَ لِّهَذاَ الاِّ ، بلَْ عَليَْهِّ أنَْ يوُجِّ يِّهِّ وَعَليَْهِّ ألَا  يعُبَ ِّرَ عَنْ اِّنْفِّعَالِّهِّ وِّ

زُ فِّي ذلَِّكَ إِّلى الجَانِّبِّ الفنَِّيِّ وَتِّ  دَهُ"، وَهوُ يرَْتكَِّ يِّهِّ وَيحَُد ِّ تِّجَاهِّ وَيوَُازِّ ا جَعلَهَُ يَلْتقَِّي بِّالاِّ م  ، مِّ قنَِّيَاتِّهِّ

دْمَةِّ  يفَ الأدََبِّ وَالفنَِّ فِّي خِّ "، الذِّي يرْفضُُ توَظِّ الجَمَالِّيِّ أوَْ مَا يعُْرَفُ بَمَذْهَبِّ "الفنَِّ لِّلفنَِّ

، وَبِّخَاصَةٍ أهَْدَافٍ مُعيَ نَةٍ، حَيثُ شَن  هجَُومًا عَلىَ المَذاَهِّبِّ الأدََبِّيَةِّ المُخَالِّفَةِّ  لِّفلَْسَفتَِّهِّ وَرُؤْيتَِّهِّ

، وَلمَْ تَ  هِّ الأدََبِّيةَِّ وَالأخَْلاقَِّيَةِّ دِّ يِّ، وَلِّقوََاعِّ يكِّ لفِّكْرِّ الكَلاَسِّ يثةَُ الرَافِّضَةُ لِّ كْتفَِّ تلَْكَ المَذاَهِّبُ الحَدِّ

يَةُ بِّذلَِّكَ، بلَْ رَاحَتْ تدَْعوُ إِّلى إِّحْيَاءِّ الترَُاثِّ  ، المَدْرَسَةُ المَوضُوعِّ ئِّهِّ العاَمَةِّ يِّ وَمَبَادِّ يكِّ  الكَلاسَِّ

هِّ  عَ إِّلا  بعَْدَ إِّلمَامِّ لكَاتِّبِّ أنَْ يبُْدِّ نُ لِّ ، بِّحَيثُ لاَ يمُْكِّ يَةِّ بْدَاعِّ إِّلمَامًا وَجَعْلِّهِّ أسََاسًا فِّي العمََلِّيَةِّ الإِّ

اهُ "إليوت" بِّ  ، أوَ مَا سَم  يحًا بِّهَذاَ الترَُاثِّ مُلَ إِّلمَامَهُ الأخَْلاقََ وَاللاهَوُتَ، ، وَأنَْ يشَْ التقَْلِّيدِّ صَحِّ

نْ أجَْلِّ ذلَِّكَ "هَاجَمَ " ، حَسَبَ رَأيِّْهَا، وَمِّ يمِّ نْ مُمَي ِّزَاتِّ الأدََبِّ العظَِّ " الأدََبَ إليوتالتِّي تعُدَُّ مِّ

يةََ وَ  يَ، وَالأدََبَ السُرْياَلِّيَ، كَمَا هَاجَمَ الرُومَانسِّ ي، وَالأدََبَ الفاَشِّ يمُقْرَاطِّ الوَاقِّعيَةََ الدِّ

ينيََةَ بِّالمَعْنىَ  ياَتَ وَالأخَْلاقََ الدِّ لهَِّ ، التِّي لاَ تخَْدُمُ الإِّ  المَذاَهِّبِّ الأدََبِّي ةِّ
يَةَ، وَعَامَةَ وَالطَبِّيعِّ

ي"  .الكَاثوُلِّيكِّ

يدِّ"     يَةِّ الخَلْقِّ"، كَرَدِّ فِّعْلٍ لِّطُ -إِّن  مَدْرَسَةَ "النقَْدِّ الجَدِّ "نظََرِّ غْياَنِّ الذاَتِّ فِّي التِّي جَاءَتْ بّـِ

يِّ  عْرِّ رَاسَةِّ -العَمَلِّ الشِّ ، قدَْ اِّنْتهََتْ إِّلى إِّنْكَارِّ الذاَتِّ وَمُحَاوَلَةِّ تشَْيِّيِّئِّهَا، وَهِّيَ بِّذلَِّكَ اِّت جَهَتْ إِّلى دِّ

، وَعَ  هَا وَأسَْبَابِّهَا الحَقِّيقِّيَةِّ رَةٍ فنَِّيَةٍ مَفْصُولةٍَ عَنْ جُذوُرِّ نْ غَاياَتِّهَا، الشَيْءُ العَمَلِّ الأدََبِّيِّ كَظَاهِّ

هَا عَنْ الوُصُولِّ إِّلى كَشْفِّ القوََانِّينِّ  هَا إِّلى الوُقوُعِّ فِّي أخَْطَاءٍ كَثِّيرَةٍ، نتَِّيجَةَ عَجْزِّ الذِّي جَر 

يدُ عَلاقََةِّ الفرَْ  يةٍَ، وَتحَْدِّ نْ نَاحِّ يخِّ مِّ ، التِّي تتَحََك مُ فِّي حَرَكَةِّ المُجْتمََعِّ وَالتاَرِّ يَةِّ دِّ المَوضُوعِّ

يةٍَ ثاَنِّيَةٍ، وَلِّذلَِّكَ نظََرَتْ إِّلى العمََلِّ الأدََبِّيِّ كَشَيْءٍ مُغْلقٍَ، لَهُ قوَانِّينهُُ الخَ  نْ ناَحِّ اصَةُ بِّالمُجْتمََعِّ مِّ



                         ل م دالسنة الثانية ليسانس،  /في مادة نظرية الأدب  تطبيقات             

الوافي سامي :إعداد الأستاذ        

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

4 

 

لْتِّقاَءِّ الذاَتِّ بِّالمَوضُوعِّ؛ أيَْ الوَاقِّعَ، رُغْمَ قوَْلِّهَا بِّأنَ هُ مُ  ، وَلمَْ تنَْظرُْ إليَْهِّ كَنِّتاَجٍ لاِّ لٌ بِّهِّ عاَدِّ

، بِّوَصْفِّهِّ الخَالِّقَ لِّهَ  لَةٍ مَا بيَْنَ هَذاَ العَمَلِّ الفنَِّيِّ وَالفنََانِّ دُ وُجُودَ صِّ ذاَ لِّشَيْءٍ، وَهَذاَ الشَيْءُ يؤَُك ِّ

يِّ، الأمَْرُ الذِّ  ؛ وَهوَُ مَا يعَْنِّي وُجُودَ عَلاقَةٍَ بيَْنَ هَذاَ العمََلِّ الفنَِّيِّ وَالوَاقِّعِّ المَوضُوعِّ لِّ ي المُعاَدِّ

هِّ المَدْرَسَةُ  يًا عَلىَ الأقَلَ ِّ –تنَْفِّيهِّ هَذِّ رِّ ، حَيثُ ينَْصَبُّ اِّهْتِّمَامُهَا عَلىَ فنَِّيَةِّ الآثاَرِّ الأدََبِّيَةِّ، -ظَاهِّ

، التِّي  يةَِّ سِّ النَقْدِّ يَاغَةِّ وَالبِّنَاءِّ الفنَِّيِّ، شَأنْهَُا فِّي ذلَِّكَ شَأنُْ مَعْظَمِّ المَدَارِّ المُتمََثِّلةَُ فِّي الصِّ

هِّ المَدْرَسَةِّ يَ تَ  رِّ رُؤْيَةِّ هَذِّ ، غَيْرَ أنَ  المُتتَبَِّعَ لِّتطََوُّ ثاَلِّيَةِّ فُ سْتنَِّدُ فِّي رُؤْيتَِّهَا إِّلى الفلَسَفةَِّ المِّ كْتشَِّ

يدِّ عَلىَ ضَرُورَةِّ رَبْطِّ الأدََبِّ بِّالمُجْتَ  ، وَذلَِّكَ بِّالعوَدَةِّ إِّلى التأَكِّْ رِّ مَعِّ، وُجُودَ ترََاجُعٍ عَنْ هَذاَ التصََوُّ

دَ بِّالمَعَايِّيِّرِّ الأدََبِّيةَِّ وَحْدَهَا، بِّالرُغْمِّ مِّ  نُ أنَْ تتَحََد  نْ وَأنَ  قِّيمَتهَُ كَمَا يَقوُلُ "إليوت": "لاَ يمُْكِّ

هِّ، إِّلا  بِّالمَعَايِّيِّرِّ الأَ  قَةُ بيَْنَ الأدََبِّ وَغَيْرِّ نُ التفَْرِّ بُ أنَْ نتَذَكَ رَ أنَ هُ لاَ يمُْكِّ دَبِّيَةِّ وَحْدَهَا"، أنَ نَا يجَِّ

يدِّ قِّيمَةِّ العمََلِّ الأدََبِّيِّ، بلَْ هنَُاكَ جَوَانِّبٌ أخُْرَى غَ  يْرَ فنَِّي ةٍ، فَالمَعَايِّيِّرُ الفنَِّي ةُ لمَْ تعَدُْ كَافِّيَةً فِّي تحَْدِّ

يَةً أوَْ نَ  هِّ الجَوانِّبُ قَدْ تكَُونُ اِّجْتِّمَاعِّ ، وَهَذِّ يدِّ القِّيمَةِّ يةًَ أوَْ غَيْرَ ذلَِّكَ، وَإِّنْ كَانَ تتَدََخَلُ فِّي تحَْدِّ فْسِّ

لُ فِّي ي ألَا  تكَُونَ هِّيَ الأسََاسُ الأوَ  رَةٍ، وَينَْبغَِّ يقةٍَ غَيْرَ مُباَشِّ  العَمَلُ الأدََبِّيُ يعُبَ ِّرُ عَنْهَا بِّطَرِّ

. هِّ  تقَْيِّيِّمِّ
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